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شكلّ عام  بداية وصول أحزاب الإسلام السياسي الشيعي في العراق إلى السلطة، وترافق مع
هــذا الوصــول نفوذ إيراني متصاعــد كان عنــوانه العريض الــدفاع عــن المكتســبات الــتي حصــل عليهــا
الشيعة بعد هذا التاريخ، وعلى هذا الأساس راحت دوائر صنع القرار في إيران تؤسس لمرحلة جديدة
ـــة بتفرعاتها السياســـية ـــة العراقي ـــة التأســـيس هـــذه مجمـــل الحال ـــت عملي في العـــراق، وقـــد شمل
ــرز لنــا التحــالف الشيعــي الحــاكم منــذ عــام ، وعلــى والعســكرية، فعلــى الصــعيد الســياسي ب
الصعيد العسكري برزت لنا العديد من الفصائل المسلحة، وبهذا الإطار فرضت إيران واقعًا جديدًا في

عراق ما بعد الاحتلال.

شهـدت مرحلـة مـا بعـد اغتيـال قاسـم سـليماني رفقـة نـائب رئيـس هيئـة الحشـد الشعـبي أبـو مهـدي
المهندس، حالة من التشتت السياسي والأمني في العراق، سواء كان ذلك على صعيد الإستراتيجية
الإيرانية في العراق أم على صعيد الدور السياسي والعسكري للأحزاب والفصائل القريبة منها، ومرد
هذا التشتت أن سليماني اختزل مجمل الحالة السياسية في العراق بشخصه ودوره، ومن ثم أفرزت
حالـــة مـــا بعـــد غيـــابه حالـــة سياســـية معقـــدة، ومـــرد هـــذا التعقيـــد أيضًا، فشـــل زعيـــم حـــزب الله
اللبناني حسـن نصر الله مـن جهـة، وخليفـة سـليماني إسـماعيل قـآني مـن جهـة أخـرى، في مـلء الفـراغ

الذي خلفه سليماني في العراق.

وعلى الرغم من تعويل الجانب الإيراني على زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر في إعادة القوة
للدور الإيراني في العراق فيما بعد، فإنه هو الآخر واجه صعوبة كبيرة في احتواء التظاهرات العراقية
مــن جهــة، والنزعــة القياديــة الــتي بــدأت تظهــر علــى الكثــير مــن الشخصــيات الموجــودة داخــل الحشــد
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الشعبي من جهة أخرى، وحتى جهوده في تشكيل “المقاومة الدولية في العراق” التي تضم بين ثناياها
العديد من الفصائل الموجودة داخل الحشد الشعبي، واجهت هي الأخرى تحديات كبيرة، وعلى هذا

الأساس برزت حالة سياسية جديدة داخل البيت السياسي الشيعي وهي “ثنائية الهوية والدور”.

يمكن القول إن رفض عدنان الزرفي من إيران، يمكن أن يكون سببًا
كافيًا لرفضه من الأحزاب القريبة منها

فممـا لا يخفـى علـى المتـابع للشـان السـياسي العـراقي، أن هنـاك حالـة تفتـت كـبير بـدأت تعـتري العمـل
السـياسي الشيعـي في العـراق، ومـرد ذلـك أسـباب كثـيرة أهمهـا التظـاهرات العراقيـة وغيـاب ضوابـط
الإيقاع وغيرها، وهي أسباب دفعت الكتل السياسية الشيعية إلى أن تختلف فيما بينها في موضوع
اختيار مرشح لرئاسة الوزراء أو التعاطي مع ملف التظاهرات أو الوجود الأمريكي في العراق، وأخيرًا في
موضوع هيكلية الحشد الشعبي، وهي موضوعات عقدت كثيرًا من حالة التوافق القلق الذي كانت

تتحرك من خلاله الأحزاب الشيعية خلال الفترة الماضية.

يبـة مـن إيـران وأخـرى متمـردة علـى إذ بـدأ الحـديث في الآونـة الأخـيرة عـن ثنائيـات معقـدة، أحـزاب قر
النفوذ الإيراني وفصائل ولائية وأخرى عراقية، وهو ما أوجد حالة من الانقسام الكبير اليوم، وقد برز
ــة ــة ضمــن اللجن ــدة منضوي ــة عدي ــدما رفضــت كتــل سياســية شيعي ــى أشــده عن هــذا الانقســام عل
السباعية المكلفة بترشيح رئيس الوزراء، عملية ترشيح عدنان الزرفي المدعوم أمريكيًا، بحجة أنه تصرف

ية. شخصي من رئيس الجمهور

يـة ية الخطـوة الـتي قـام بهـا رئيـس الجمهور ية أو عـدم دسـتور وبعيـدًا عـن الحـديث عـن مـدى دسـتور
مؤخرًا، إلا أنه نجح في تغيير الكثير من التقاليد التي سارت عليها العملية السياسية في العراق منذ عام

، وأهمها أنه تجاوز الخطوط الحمراء التي كانت مرسومة من إيران حتى وقت قريب.

ــا لرفضه من الأحــزاب ويمكــن القــول إن رفــض عــدنان الــزرفي مــن إيران، يمكــن أن يكــون ســببًا كافيً
القريبة منها، مما يخلق حالة انقسام واضح بين اللجنة السباعية المؤلفة من أحزاب وكتل شيعية،
ففـي مقابـل دعـم تحـالف سـائرون والنصر والحكمـة للتكليـف، عـارضت كتـل دولـة القـانون وتحـالف
الفتح والنهج الوطني والعقد الوطني عملية التكليف، والأكثر من ذلك وصفت الكتل الرافضة السيد
الزرفي بأنه خيار أمريكي وليس عراقيًا، مما يعني أننا أصبحنا اليوم أمام مفهوم جديد وهو (شيعة
إيـران وشيعـة أمريكـا)، ومتابعـة المواقـف السياسـية الـتي صـدرت عـن الكتـل السياسـية الشيعيـة بعـد
عمليــة تكليــف الســيد الــزرفي، ســتكشف الكثــير مــن حالــة التمــزق الســياسي الــذي يمــر بهــا التحــالف

الشيعي الحاكم اليوم.

بدأت حالة عدم الثقة تأخذ أبعادًا سياسية خطيرة، إذ أصبح العمل السياسي
الشيعي في العراق يؤسس لمفاهيم خطيرة



وفي مقابــل ذلــك شهــدت الساعــات الماضيــة إعلان العديــد مــن الفصائــل المســلحة المنضويــة ضمــن
هيكلية الحشد الشعبي، سحب ملاكها من هيئة الحشد الشعبي ودمجها ضمن ملاك وزارة الدفاع
العراقيـة، والحـديث هنـا عـن الفصائـل التابعـة لمرجعيـة النجـف وهي: (فرقـة العبـاس القتاليـة وفرقـة
الإمـام علـي القتاليـة ولـواء المرجعيـة ولـواء علـي الأكـبر)، في تمـايز واضـح عـن الفصائـل الولائيـة التابعـة
للمرشـد الأعلـى الإيـراني علـي خـامنئي، وهـذا فصـل آخـر مـن فصـول الانقسـام، وعلـى هـذا الأسـاس
يمكــن القــول إن المشهــد الســياسي الشيعــي في العــراق يعــاني مــن أزمــة ثقــة بــدأت تعــتري الكثــير مــن
الأطــراف، وحالــة عــدم الثقــة هــذه متأتيــة مــن غيــاب الضوابــط الــتي كــانت تــؤطر العمــل الســياسي

الشيعي في العراق سابقًا.

بــل والأكــثر من ذلــك بــدأت حالــة عــدم الثقــة هــذه تأخــذ أبعــادًا سياســية خطــيرة، إذ أصــبح العمــل
الســياسي الشيعــي في العــراق يؤســس لمفــاهيم خطــيرة مثــل (التخــوين وشيعــة الســفارة والجــوكر
وغيرها)، وهي مفاهيم الهدف منها شرعنة عملية الاستهداف السياسي والأمني للمعارضين للنفوذ
الإيــراني في العــراق، ومــن ثــم فــإن تبــني مثــل هــذه المفــاهيم قــد ينعكــس ســلبًا علــى الواقــع الســياسي
يبـة مـن إيران للأحـزاب والأمـني في العـراق، ولعـل رسائـل الـدم الـتي تبعـث بهـا الفصائـل المسـلحة القر

والحراك الشعبي وحتى رئيس الجمهورية خير مثال على ذلك. 
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